
يــــف الحقــــائق.. عــــودة لا تخلــــو مــــن تحر
يخية في رمضان جديدة للدراما التار

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

كبر مما كانت عليه خلال شهد الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام عودة الأعمال التاريخية بشكل أ
السـنوات الماضيـة، لا سـيما علـى الساحـة المصريـة الـتي كـانت تعـاني مـن نـدرة هـذا النـوع مـن الـدراما
لصالــح الأعمــال السياســية الــتي ســحبت البســاط مــن تحــت الأقــدام بشكــل أثــر ســلبيًا علــى التنــوع

المعهود في الخريطة الدرامية الرمضانية.

وتبــاينت الأعمــال التاريخيــة الــتي شهــدها الموســم الحــاليّ، الــتي انحصر إنتاجهــا في الغــالب علــى مصر
يـا، بين الـدراما التاريخيـة الدينيـة والسياسـية والاجتماعيـة، الـتي تنـاولت حقبًـا زمنيـةً متعـددةً، وسور
بعضهــا قــد يعــود إلى القــرن الســابع الميلادي، فيمــا تطرقــت أخــرى إلى القــرن الســابع عــشر، وثالثــة إلى
ية فتطرقت إلى بدايات القرن حقبة الاحتلال الأوروبي – الإنجليزي والفرنسي – لمصر، أما الدراما السور

العشرين حيث سمات الحارة الدمشقية وعادات أبنائها.

وقـد أثـارت تلـك الأعمـال مـع اليـوم الأول لعرضهـا علـى الشاشـات الفضائيـة حالـة مـن الجـدل علـى
منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي، انقســـام فـــني بشأن مســـتواها وســـياقها الـــدرامي، وتبـــاين في الآراء
بشأن الأخطــاء الــتي وقعــت فيهــا، بعضهــا فنيــة وأخــرى تاريخيــة، لكــن تبقــى العــودة الحميــدة لتلــك

الدراما الشيء المتفق عليه من الجميع.

رسالـــــة الإمـــــام.. عـــــودة قويـــــة للـــــدراما
ية يخية المصر التار

يتصدر مسلسل “رسالة الإمام” الذي يتطرق إلى السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس
الشافعي التي قضاها في مصر، قائمة الأعمال التاريخية التي شهدها الماراثون الرمضاني هذا العام،
حيث نال إعجاب وتقدير شريحة كبيرة من المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهدين

ونقاد.

ويركز العمل على تأثر الشافعي بالحضارة المصرية وسماتها وطقوسها، وتأثره كذلك بالشعب المصري
في وقت عصيب كانت تعاني فيه الدولة المصرية آنذاك وعاصمتها الفسطاط من صراعات سياسية
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ومذهبية حامية الوطيس بين التيارات والفرق الدينية التي كانت موجودة فوق ترابها.

بقالي فترة كبيرة مشوفتش مسلسل ديني معمول بقوة زي رسالة الامام،خالد
النبوي بيمثل بدون تكلف و بهدوء و باتقان تام للشخصية اتمني الجمال ده

pic.twitter.com/0DPxCzieOo ❤❤ يستمر لنهاية المسلسل

Yehya Rashad (@YShuqairy) March 25, 2023 —

ويقـود الفنـان خالـد النبـوي الـذي يجسـد دور الإمـام قائمـة الفنـانيين المشـاركين في العمـل، وهـم مـن
المصريين والســوريين، أبرزهــم نضــال الشــافعي وأروى جــودة وأمير صلاح الدين وســلمى أبــو ضيــف
يًا خالصًا بأيدي وحمزة العيلي وف بسيسو وخالد القيش وهافال حمدي، أما الإخراج فكان سور
المخ المعروف ليث حجو، بينما عكف على كتابته سبعة مؤلفين ( مصريين و سوريين)، بإشراف
الكــاتب محمد هشــام عبيــة، وبإنتــاج شركة “ســعدي جــوهر – Media Hub” التابعــة للشركــة المتحــدة
للخدمات الإعلامية المملوكة لأحد الأجهزة السيادية في مصر التي أنتجت قرابة  عملاً دراميًا خلال

الموسم الحاليّ.

ورغم حالة الاحتفاء بالعمل مع عرض الحلقات الأولى منه، فيما يتعلق باللغة المستخدمة والإخراج
الجيــد وكــادرات التصــوير واللقطــات الــتي أثــارت إعجــاب الجميع وإعــادة الحيــاة مــرة أخــرى للــدراما
التاريخية المفقودة، فإن هناك بعض الأخطاء التي تسببت في تعرض العمل لانتقاد البعض، أبرزها
لقطة استعانة الإمام الشافعي براهب مسيحي لعلاج زوجته وتطبيبها رغم أنه كان معروفًا بسعة

اطلاعه في علم الطب والتشريح حتى قال: “لولا اشتغالي بالفقه لاشتغلت بالطب”.

وهـو الخطـأ الـذي حـاول البعـض تفسـيره بصـبغة سياسـية في محاولـة لـبروزة حالـة الوحـدة الوطنيـة
التي عليها الشعب المصري بين المسلمين والأقباط على حساب المصداقية التاريخية، وهو الخطأ ذاته
الــذي وقــع فيــه فيلــم “النــاصر صلاح الــدين” حين اســتعان بمســتشار لــه مــن الأقبــاط وهــو مــا نفــاه

المؤرخون وخبراء السير والتراجم.

بين التأريخي والاجتماعي، فتخ ية بالم تتميز الدراما التاريخية السور
الأعمال التي توثق لحقب تاريخية معينة في قوالب درامية اجتماعية مبهرة،
خالية من الجفاف التوثيقي وشح جرعات الترفيه والتسلية، وهو ما جعلها

يا أم خارجها مقصد كل من يبحث عن تلك الدراما، سواء داخل سور

ومن الأعمال التاريخية المشاركة في الماراثون الرمضاني الحاليّ مسلسل “سره الباتع” المأخوذ عن رواية
الكاتب المصري يوسف إدريس التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل حول الحملة الفرنسية

على مصر ( – م) وتأثيراتها في الشعب المصري.
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ـــة حسين ـــد إلى بلاده بعـــد ســـنوات مـــن الاغـــتراب، وبطول ـــد يوســـف العائ العمـــل مـــن إخـــراج خال
ـــم ي ـــد الصاوي وأحمـــد الســـعدني وحنان مطاوع وأحمـــد عبـــد العزيز وأحمـــد فهمي ور فهمي وخال
مصطفى وأحمد وفيق وبيومي فؤاد ونجلاء بدر ومنة فضالي ومحمود قابيل وعايدة رياض وخالد

سرحان.

) هنــــاك كذلــــك مســــلسل “سوق الكــــانتو” الــــذي يتعــــرض لفــــترة الاحتلال الإنجليزي لمصر
كــثر منهــا تاريخيــة بــالمعنى التــوثيقي، العمــل مــن – م)، وإن كــان في صــيغة اجتماعيــة دراميــة أ
يــز مخيــون ومهــار نصــار وغيرهــم، وتأليــف هــاني سرحــان بطولــة أمــير كــرارة ومــي عــز الــدين وعبــد العز

وإخراج حسين المنباوي.

ــــــة ــــــة.. البيئ ي ــــــة السور يخي ــــــدراما التار ال
الشامية

يــة، احتلــت الأعمــال التاريخيــة مرتبــة متقدمــة كمــا هــو معهــود منــذ ســنوات، كعــادة الــدراما السور
فــالسوريون متميزون في هــذا النــوع مــن الــدراما كمــا يقــول النقــاد، فلــديهم مــن الإمكانــات والأفكــار
والكـوادر البشريـة والفنيـة مـا يؤهلهـم لصـدارة الـدراما العربيـة التاريخيـة في الـوقت الـذي تخلـت فيـه

يادتها في هذا المجال. العواصم العربية الأخرى عن ر

ية بالم بين التأريخي والاجتماعي، فتخ الأعمال التي توثق لحقب وتتميز الدراما التاريخية السور
تاريخية معينة في قوالب درامية اجتماعية مبهرة، خالية من الجفاف التوثيقي وشح جرعات الترفيه

يا أم خارجها. والتسلية، وهو ما جعلها مقصد كل من يبحث عن تلك الدراما، سواء داخل سور

ــاراثون الرمضــاني بعــدة أعمــال تتطــرق كلهــا للبيئــة الشاميــة، علــى رأســها ــا في هــذا الم ي تشــارك سور
 مســلسل “مــربي العــز” الــذي تــدور أحــداثه في بعــض حــواري دمشــق خلال الفــترة بين عــامي
– ، من بطولة عباس النوري وأمل عرفة ونادين خوري وخالد القيش، وإخراج رشا شربتجي.

كذلك مسلسل “زقاق الجن” الذي يتناول المجتمع الدمشقي مطلع القرن العشرين، حيث يعكس
ملامح تلك الفترة في قالب اجتماعي رومانسي مشوق، العمل من تأليف محمد العاص، وبطولة أيمن

زيدان وأمل عرفة وعبد المنعم عمايري وشكران مرتجى، وإخراج تامر إسحاق.

بجانب ذلك يدخل عمل “الزند: ذئب العاصي” الذي يتناول الفترة التاريخية ذاتها، كأحد المنافسين
بشراسـة علـى صـدارة المشاهـدة، حيـث يركـز علـى طبيعـة الحيـاة في الشـام تحـت ولايـة العثمـانيين في
أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، المســلسل مــن بطولــة تيــم حســن ودانــا مــارديني ومــن إخــراج ســامر

البرقاوي.



افضل مسلسل في رمضان الى الان ????❤️#مربى_العز
pic.twitter.com/5Xky104tbx

Jaber (@gaber_h88) March 25, 2023?? —

أعمال خا السباق
هنـاك أعمـال تاريخيـة أخـرى كـان يتوقـع أن تحـدث صـدى مـدويًا وتثـير الكثـير مـن الجـدل لكن تأجـل
عرضها في رمضان، على رأسها مسلسل “معاوية” الذي أنتجته قناة “إم بي سي” السعودية، وهو
العمل الذي تدور أحداثه خلال تلك الفترة الحساسة في التاريخ الإسلامي والعربي من مقتل عثمان
بن عفان إلى خلافة يزيد بن معاوية، وهي الفترة التي شهدت العديد من الأحداث الفارقة في تاريخ

الدولة الإسلامية.

المسلسل كان قد أثار حالة من الجدل حين تم الإعلان عنه، وصل إلى حد إصدار زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بيانًا خاصًا بشأنه دعا فيه إلى التراجع عن بث العمل باعتبار أنه يج مشاعر بعض

المسلمين بحسب تعبيره، ما دفع القناة المنتجة له إلى عدم عرضه في العراق.

ويعتــبر هــذا العمــل مــن الأعمــال الدراميــة الضخمــة مــن حيــث الميزانيــات والإمكانيــات وفــق شهــادة
النقـاد، وقـد تـم تصـويره في تـونس، ويجسـد فيـه دور معاويـة الفنـان السـوري لجين إسـماعيل، فيمـا
يجسـد الفنـان الأردني إيـاد نصـار شخصـية الصـحابي علـي بـن أبي طـالب، أمـا سـهير بـن عمـارة فتمثـل

شخصية هند بن عتبة، العمل من تأليف خالد صلاح وإخراج طارق العريان.

ومــن الأعمــال الــتي خرجــت مــن الســباق الرمضــاني هــذا العــام مســلسل “الحشــاشين” الــذي يوثــق
المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها طائفة الحشاشين في بلاد فارس بين القرنين الحادي عشر والثالث
عــشر الميلادي، وهــي الطائفــة الــتي عرفــت بالوحشيــة في مواجهــة خصومهــا السياســيين، وقــد أرجــئ
العمل بسبب ضعف الميزانية وبعض المشاكل الإنتاجية التي واجهتها الشركة المنتجة، وهو من تأليف

عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

التغريدة التي بسببها تراجعت الشقيقة السعودية عن بث مسلسل معاوية.
pic.twitter.com/wh8sbiEmtu .. شكرا لصوت الاعتدال

Alaa Alabadi (@AIaaIabadi) March 23, 2023 —
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يخيــــــة.. أســــــباب التراجــــــع ــــــدراما التار ال
ومقومات العودة

تعددت الأسباب وراء تراجع الدراما التاريخية بصفة عامة وخلال الآونة الأخيرة على وجه التحديد،
أبرزها كما تقول الناقدة الفنية ماجدة موريس الكلفة الإنتاجية العالية التي تشكل العائق الأبرز وراء
إنتاج أعداد كبيرة من الأعمال التاريخية، لافتة أن المشاهد لن يقبل رؤية مسلسل يقدم التاريخ في
صــورة هزليــة متواضعــة ســواء علــى مســتوى أدوات الإنتــاج مــن ديكــورات وإضــاءة أم علــى مســتوى

أسماء الفنانيين المشاركين في تلك الأعمال.

وفي السـياق ذاتـه يرجـع الناقـد طـارق الشنـاوي تراجـع الأعمـال التاريخيـة إلى اسـتهداف المنتجين تلـك
الأعمال التي تدر أرباحًا كبيرة وسريعة، التي ليس من بينهما الدراما التاريخية التي تستهدف شريحة
من الجمهور المثقف والمحب للتاريخ والمتطلع لمعرفة المزيد عن ماضيه، وهو ما اتفق معه فيه المؤلف
والسيناريســت أيمــن سلامــة الــذي أوضــح أن العصر الــذهبي للــدراما التاريخيــة المصريــة كــانت تحــت
ولاية اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) الذي كان يتولى إنتاج تلك الأعمال بهدف الترفيه والإمتاع
والتثقيـف دون انتظـار مقابـل أو مـردود مـادي، أمـا حين سـحب البسـاط مـن تحـت مـاسبيرو لصالـح

شركات الإنتاج الخاصة تغير الوضع وتذيلت الأعمال التاريخية قائمة اهتمامات المنتجين.

ــرز الأســباب الــتي أدت بطبيعــة الحــال إلى تراجــع الحضــور الــدرامي التــاريخي غيــاب الكــوادر ومــن أب
والعقليـات المؤمنـة بتلـك الرسالـة ودورهـا التثقيفـي والتوعـوي بعيـدًا عـن المسائـل الربحيـة، ومـن أبـرز
الشواهــد الجليــة في هــذا الشــأن تــأثر الــدراما العربيــة بصــفة عامــة والتاريخيــة بصــفة خاصــة بغيــاب
نجمها اللامع وأحد أبرز من أثروها على مدار سنوات طويلة، تمثيلاً وإخراجًا، المخ السوري العبقري

.( ديسمبر/كانون الأول  –  يونيو/حزيران ) حاتم علي

واســتطاع علــي بمــا قــدمه مــن أعمــال دراميــة ومــا آمــن بــه مــن رسائــل وأهــداف تغيــير وجــه الــدراما
يـــة بشكـــل قـــاطع خلال العقـــود الثلاث الماضيـــة، حيـــث عـــزف علـــى أوتـــار التـــاريخ والمجتمـــع، السور
الرومانسية والترفيه، الإنسان والطبيعة، الحضارة والمستقبل، فقدم من خلال أعماله لوحات فانية

سجلت اسمه بأحرف من نور في سجلات أعلام الدراما العربية.

مثل تلك الأعمال التي تحتاج ميزانيات إنتاجية ضخمة تتطلب توحيد الجهود
يز التشارك العربي العربي لإنتاجها في إطار مشروعات فكرية عملاقة وتعز

تستهدف تجديد الدماء في أنهار الوعي العربي التي تعاني من انخفاض واضح
في منسوبها بسبب الأعمال السطحية التي تعزف على أوتار البلطجة والجنس

والفوضى والملوثة أحيانًا بالصراعات الأيديولوجية

https://aswatonline.com/2020/10/19/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF/


ــاريخ ــق ت كــثر مــن  مســلسلاً، بعضهــا وث ــان الســوري أ ــة كمخــ قــدم الفن ــه الفني وطيلــة مسيرت
المسلمين في الأندلس كما هو الحال في مسلسل”صقر قريش ” و”ربيع قرطبة” و”ملوك الطائف”،
ومـــن قبلـــه العمـــل الرائـــع “صلاح الـــدين الأيـــوبي” الـــذي تُرجـــم إلى عـــدة لغـــات وعـــرض في قنـــوات
تليفزيونية عديدة، كذلك مسلسل “التغريبة الفلسطينية” الذي تطرق إلى ما تعرض له النازحون

. الفلسطينيون بعد عام

ثم انتقل إلى التاريخ المعاصر من خلال مسلسل “الملك فاروق” عام ، ليعود مرة أخرى إلى سير
الخلفاء ودولة الإسلام الأولى عبر مسلسل “عمر” عام ، الذي يعد أضخم إنتاج عربي في ذلك
الـــوقت، ويـــروي ســـيرة الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب، وكـــانت تلـــك أول مـــرة يســـمح فيهـــا بتجســـيد

أحد الصحابة في الأعمال التليفزيونية ولاقى نجاحًا كبيرًا.

يــز التشــارك مثــل تلــك الأعمــال الــتي تحتــاج ميزانيــات إنتاجيــة ضخمــة تتطلــب توحيــد الجهــود وتعز
العربي لإنتاجها في إطار مشروعات فكرية عملاقة تستهدف تجديد الدماء في أنهار الوعي العربي التي
تعــاني مــن انخفــاض واضــح في منسوبهــا بســبب الأعمــال الســطحية الــتي تعــزف علــى أوتــار البلطجــة
والجنـس والفـوضى الملوثـة أحيانًـا بالصراعـات الأيديولوجيـة، الأمـر الـذي يحمـل الكثـير مـن التـداعيات

الكارثية على الأجيال القادمة.

في المجمــل، ورغــم الأخطــاء الــتي وقعــت فيهــا الأعمــال التاريخيــة المعروضــة الآن في الســباق الرمضــاني
الحاليّ، فإنها خطوة جيدة نحو إحياء الدراما التاريخية وإعادتها للأضواء مرة أخرى لما تمثله من قيمة
كبر من عوائدها المادية، وهو ما يجب أن يعيه القائمون على أمور الدراما في الوطن العربي في ورسالة أ
ظــل المنافســة المتوقعــة مــن بعــض خصــوم الأمــة العربيــة والإسلاميــة ممــن أعلنــوا تصــدرهم مجــال

التوثيق التاريخي، وفي المقدمة منهم دولة الاحتلال.
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